
هذا الأســبوع، فرضت جماعة الحوثــي احتفالا جديدا 
تحت مســمى »ذكرى قــدوم الإمام الهادي«، في ســياق 
منهج مذهبى يُكرسّ الانقسام، ويُعمّق الشرخ في الوجدان 
الوطني. ومن يتأمل المشــهد في صنعــاء يدرك أنه لا عيد 
للوطــن هناك، فالجماعــة ألغت كل المناســبات الوطنية 
الجامعــة، واســتبدلتها بطقوس مذهبيــة لا تمت بصلة 
لهوية اليمنيين، بل تُغتال بها الهويــة، وتُزرع بها الفُرقة. 
عــى مدى عقد كامــل، لم تحتفل صنعاء بيــوم 22 مايو، 
العيــد الوطني الرســمي لليمــن وهو يوم ذكــرى إعلان 
الوحدة اليمنية 1990، ولا بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، 
اللتين أرســتا دعائم الدولة الحديثة. هذه المناســبات يتم 
إسقاطها من الوعي العام، وتُقبر رسميا في مناطق سيطرة 
الجماعــة. في المقابل، اســتُحدث تقويــم مذهبي جديد، 
بات يحكــم المزاج العام والفضاء الســياسي والاجتماعي 
في صنعاء. مناســبات مثل »يوم الولاية«، و»يوم الغدير«، 
و»ذكــرى الشــهيد«، بل وحتى ذكــرى وفــاة والد زعيم 
الجماعــة الحوثيــة، أصبحــت هــي الأعيــاد الوحيدة 
التي تُفرض عــى الناس من خلال الإعلام، والمؤسســات 
التعليمية، والأجهزة الأمنية. هذا التحول لم يكن شــكليا. 
بل ترافق مع إنتاج ثقافة شمولية جديدة، قائمة على فكرة 
»الاصطفاء الإلهي«، والطاعة العمياء، والتعبئة النفسية 
والعقائدية، التي تتكرس عــر »دروس التثقيف« وظهور 
متكرر لزعيــم الجماعة، لا يقل عــن مائة ظهور وخطاب 
في العــام الواحد بمعدل مــرة كل ثلاثة أيــام. لقد تجاوز 
الأمر حدود المناســبات والرمزيات، ليصل إلى تفكيك بنية 
الدولة داخل الوعي العام. صــارت مفاهيم مثل المواطنة، 
والدســتور، والوحدة، والشراكة، موضع تشــكيك وريبة، 
بينما تُعــاد صياغة مفاهيم الانتماء مــن منظور طائفي 
ضيق، لا يعترف بالتنوع ولا بالمســاواة. المفارقة المأساوية 
أن الجماعة تزعم الدفاع عن »وحــدة اليمن«، بينما هي 
الأكــر تورطا في تفريــغ هذه الوحدة مــن مضمونها، عبر 
تكريس ســلطة دينية مغلقة، تقوم على التمييز السلالي، 
ورفــض فكــرة الدولة الحديثــة. وعبر تكريس الانقســام 
المجتمعي والسياسي، وتقسيم كل المؤسسات من البرلمان 
والنظــام القضائــي الى البنــك المركزي وتشــطير النظام 
النقدي بالبلد، الى كل مناهج التربية والتعليم. ما تطرحه 
الجماعــة ليس مجرد وضع ســياسي مؤقت، بل هي فكرة 
موغلــة بالتطرف لتكريــس مشروع ســلطوي عنصري، 
يســعى لصناعة ذاكرة جديدة، تُقــي التاريخ الوطني، 
وتُمزّق رمــوزه، وتفرض قراءات مختلقــة محمّلة بالصراع 
المذهبــي والتشــظي المجتمعي. وفي ظل غيــاب المشروع 
الوطنى الجامــع، وتراجع الأحزاب، وابتعــاد النخب عن 
دورها، يجد المواطن نفسه وحيدا أمام مشهد قاتم، تملؤه 
الميليشــيات بخطابــات متطرفة تُمــزق الهوية وتُضعف 
الانتمــاء، وتُجهــض الحلــم. الخطر الحقيقــي لا يكمن 
فقــط في احتكار السرديــة الوطنية، بل في إعادة تشــكيل 
وعي الأجيال على أســاس الانتماء الضيق، وتمزيق رموز 
الوطــن الكبرى لصالح تاريخ مختلق ومشــحون بالحقد. 
ولا ســبيل لمواجهة ذلك إلا باستعادة صوت الدولة، وبناء 
مؤسســاتها، واســتنهاض روح المشروع الوطني الجامع. 
آن للأحــزاب والنخب أن تغــادر مواقع الــردد، وأن تعود 
بخطاب عقلاني وشــجاع، يعكس معاناة الناس ويرتقي 
إلى حجم التحــدي. نحن بحاجة إلى نخــب تُعيد الأمل، 
تقاوم الاستســام، وتفتح أفقا جديدا يقــوم على التعدد 
والشراكــة والمواطنــة. تعــود إلى الفعــل بخطــاب وطني 
شجاع، يُلامس وجع الناس، ويعيد إحياء الحلم المغدور. 
نخب تقاوم الاستســام، وتعيد الأمل، وتفتح أفقا جديدا، 
يؤمن بأن اليمن وطن لكل أبنائه، لا حقل طقوس مذهبية 
مغلقة. نعم، الطريق شاق، لكن التواطؤ مع الانهيار، حتى 
بالصمت، هو الأخطر. فأســوأ من الموت أن نُنسى. وأســوأ 
مــن أن نفقد الوطن... أن نقبله مجــرد ظل باهت في ذاكرة 

ممسوحة، بلا عيد، بلا مستقبل واحد، بلا حلم.

عدن / خاص:  
اطّلــع الأخ عبدالرحيــم جــاوي مدير 
عام مديرية المعلا، على الأعمال الجارية 
حاليًا لإزالة آثار المنخفض الجوي الذي 
شــهدته المديرية والعاصمــة عدن فجر 
أمس الأول  الثلاثاء، والمتســبب بهطول 

أمطار غزيرة.
وتفقــد الجاوي خلال نزولــه الميداني 
أعمال رفع المخلفات الترابية في مرتفعات 
إسحاق،  الشــيخ  بحي  الجبلي  الشريط 

إلى جانب جهود عمال صندوق النظافة 
وتحسين المدينة، وفرق الصرف الصحي، 
وعمليات الكهرباء المشتركة والطوارئ، في 
فتح انسدادات شبكات الصرف الصحي، 
وشــفط ميــاه الأمطــار، وإعــادة التيار 

الكهربائي إلى بعض المناطق المتضررة.
وأشاد مدير عام مديرية المعلا بالجهود 
الكبيرة التي يبذلها عمال النظافة وفرق 
وعمليات  والطــوارئ  الصحــي  الصرف 
الكهرباء، مثمنًا تفانيهم في أداء مهامهم 

الميدانيــة رغم الظــروف الصعبة، مؤكدًا 
أن هذه الجهود تســهم في سرعة تطبيع 
الأوضاع وتخفيف الأضرار على المواطنين.
وأكــد الجــاوي أن الســلطة المحليــة 
ســتواصل أعمالها في مختلــف الأحياء 
والشوارع، سواء في رفع المخلفات الترابية 
أو شــفط مياه الأمطار وفتح انســدادات 
الأضرار  وإصــاح  الصحــي  الــرف 
الكهربائيــة، حتــى تعــود الأوضاع إلى 

طبيعتها.
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التكوين السياسي  .. عندما يتحول إلى عصبية
أننــا أخذنــا  بــدا  كلمــا 
نجــاحٍ  خطــوةَ  نســجل 
عــى  طريق تعبئــة الجهد 
البلد إلى  الوطنــي لإعــادة 
فيه  يســتعيد  الذي  المسار 
وكرامة  وســيادته  حريتــه 
أبنائه، نطت العصبيات من 
مخابئها حاملة ذلك الميراث 
الانقســامي  الســياسي 
التصادمي لتلوح به في وجه 
البشــارة، وتعيد فرز الناس 
بطريقــة تــيء إلى دمــاء 
الشــهداء الذيــن ســقطوا 
في ســاحات المواجهــة من 

أجل اســتعادة الدولة دون 
الســاحات  هذه  تفــرق  أن 
بين مــوالٍ قديــم انخرط في 
كفاحــي  ســياسي  مســار 
ولائــه  مــن  مــدى  أوســع 
تبدلت  ومعارضٍ  الســابق، 
أهدافه،  اختياراته وتغــرت 
كمعارض  أصالتــه  وباتــت 
اليوم  بموقفه  تقــاس  قديم 
الحاجة  مســتجدات  مــن 

الوطنية . 
هذا هــو النموذج الوطني 
المســتولد من رحم الحاجة 
اللحظــة  في  الوطنيــة 

فيها  بات  التــي  التاريخية 
اليمــن مهــددًا في وجــوده 
وتاريخــه وأصالته بمشروع 
سلالي كريه راح يدمر بنيانه 
لبنة لبنة، ويخرب أساســه 
والقومي  والانساني  الثقافي 
باستحداثات غريبة دخيلة 
الــذي  انتمــاءه  ليســلبه 
يشكل مكمن عزته وكرامته . 
هــذه العصبيــات تعودت 
أن تعترض كل خطوةِ نجاحٍ 
بوســائل  الطريق  هذا  على 
مراوغة، وهــي بهذا تمارس 
الوظيفة السلبية لها حينما 

مســتخدمون  يتصدرهــا 
بالوطن،  صدورهــم  تضيق 
؟  لمــاذا  اتســاعه،  عــى 
المســتخدمين  هــؤلاء  لأن 
للعصبية لا يرون أنفســهم 
إلا  المشــهد  في  حاضريــن 
العصبية  عــن  يصدر  فيما 
ومصالح  ونفاق  مطالب  من 

وتظلمات وشتائم للغير . 
التــي  للقــوى  يمكــن  لا 
تدعي أنهــا تواجه المشروع 
أن  الطائفــي  الســالي 
المســار  في  بفعالية  تنخرط 
الكفاحي ضــد هذا المشروع 

دون أن تعيد إنتاج نفســها 
في إطــار منظومــة الدولــة 
في  شرعيتها  تكتســب  التي 
السير  مواصلة  من  الأساس 
في هــذا الطريــق الكفاحي 
الوطنية  أهدافه  إلى  الموصل 

الكبرى .
الســياسي  التكويــن  إن 
يتحــول إلى عصبية حينما 
برنامجــه  عــن  يتخــى 
السياسي ويبدأ في الاعتماد 
عــى مــوروث وتاريــخ من 
الــراع والــدم والمصالــح 
والــولاءات والنفــاق .. مــن 

هنــا فإنه يخرج مــن دائرة 
الرشــيد  الســياسي  الفعل 
الوطنــي  للحــل  المنتــج 
العصبــوي  التكويــن  إلى 
المنتج للاشــكاليات المعيقة 

باستمرار لبناء الأوطان .

د. ياسين سعيد نعمان

همسة

بين الواقعيــة والشرعية… كيف يــوازن اليمن 
خياراته؟

بين الدعوة إلى مصالحة شاملة غير مشروطة، والتحذير من 
مساواة الضحية بالجلاد، يقف اليمن اليوم أمام مفترق طرق. 
ففــي خضم هذا المشــهد المعقد، تتباين القــراءات وتتضارب 
المواقف بين من يرى في المصالحة خشــبة الخلاص الوحيدة، 
ومن يعدّها تنازلًا غير مشروع يفرغ العدالة من مضمونها. هذا 
التناقض تجلّ في مقالين متزامنين: الأول للكاتب أزال الجاوي 
بعنــوان »المصالحة أو الانهيــار التام… الخيــار لكم«، نُشر 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، والثانــي لي بعنوان »نحو 
مصالحة لا تُســاوي بين الضحية والجلاد«، نشر في صحيفة 
14 أكتوبر بتاريخ 21 يوليو 2025. ثم جاء خبر صحيفة الشرق 
الأوســط )15 أغســطس 2025( بعنوان »مصــادر أميركية: 
واشــنطن تدعم العليمي وتتواصل مــع المعبقي – تأكيد على 
مواصلة دعم اليمــن وإجراءاته الاقتصادية«، ليعكس موقف 
واشنطن الداعم للشرعية ويضيف بعدًا حاسمًا لهذا النقاش.

المصالحة أو الانهيار؟
قــدّم أزال الجــاوي في مقاله طرحــاً يقوم عــى أن الحرب 
استنفدت أغراضها، وأن الرهان على الخارج لم يعد قائماً، بل 
تحوّل إلى عبء وضغط عــى الشرعية. وبرأيه، فإن المصالحة 
الشــاملة مع صنعاء هي الخيار الوحيد المتبقي لإنقاذ البلاد 

من الانهيار الكامل.
هذا الطرح يســتجيب لحالــة الإنهاك العــام التي أصابت 
اليمنيــن بعــد عقد مــن الصراع، ويعــرّ عن توق واســع إلى 
نهايــة الحرب. لكنه يقوم على افتراضــن متعجلين: أولهما أن 
كل الأطراف متســاوية في الشرعية والمســؤولية، وثانيهما أن 
المجتمع الدولي قد طــوى يده تماماً عن الملــف اليمني. وكلا 

الافتراضين لا ينسجم مع حقائق الواقع.

مصالحة مشروطة بالعدالة
في مقــالي المنشــور في “14 أكتوبــر”، أكــدت أن المصالحــة 
الوطنيــة لا تعني محو الفارق بين الضحية والجلاد، ولا القفز 
على المرجعيات الثلاث التي أقرهّا اليمنيون والمجتمع الدولي: 

المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216.
فالخلط بين من دافع عن مشروع الدولة ومن انقلب عليها لن 
يقود إلى استقرار، بل إلى شرعنة الفوضى وإعادة إنتاج العنف. 
العدالة هنا ليست شــعاراً أخلاقياً، بل ضمانة سياسية تمنع 
تكرار المأســاة. وأي تســوية تتجاهل هذا البُعد ستتحول إلى 

صفقة مؤقتة، تزرع بذور انفجار جديد.

خبر الشرق الأوسط: الدليل القاطع
الخبر الذي نشرته الشرق الأوســط جــاء ليضع النقاط على 
الحروف. فقد أكدت مصادر أميركية اســتمرار دعم واشــنطن 
لمجلس القيادة والحكومة اليمنية، ودعمها خطوات الإصلاح 
الاقتصادي واســتقرار العملة، بالتوازي مع تشديد العقوبات 

على الحوثيين وضبط تهريب السلاح.
هذه الرسائل تنسف عملياً مقولة أن الخارج قد انسحب أو 
أغلــق أبوابه، وتؤكد أن الشرعية مــا زالت تحظى بغطاء دولي 
مهم. صحيــح أن الولايات المتحدة جمــدت عملية »الفارس 
الخشن« البرية، لكنها لم تتراجع عن اعتبار الحوثيين جماعة 
مهددة للأمن الإقليمي والدولي، ولا عن دعم الشرعية في مسار 

استعادة الدولة.

الموقف الأوسع: دعم متواتر للتحالف والشرعية
المســألة لا تتوقف عند الموقف الأميركــي. فالدعم للشرعية 
اليمنية محسوم منذ البداية من قبل التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة، وهو 
دعم عســكري وســياسي واقتصادي أنقذ اليمن من الانهيار 
الكامل. كما أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بصفتها “حاملة 
القلم” للملــف اليمني في مجلس الأمن، يجدّدان باســتمرار 

موقفهما الداعم لمجلس القيادة والمرجعيات الثلاث.
هذا التماســك في المواقف يقطع الشــك باليقــن: الشرعية 
ليســت وحيدة في الميدان، بل تحظى بإســناد إقليمي ودولي 
متواصل، ما يضعف أطروحات التسوية التي تتجاهل ميزان 

القوى والمشروعية.

الدروس والرسائل
• *للشرعيــة: *هنــاك فرصة ثمينــة يوفّرها الدعــم الدولي 
والإقليمي، شريطة أن تُســتثمر في إصلاح مؤسســات الدولة 

وتعزيز الحوكمة.
• للحوثيين: لا اعتراف بســلطتهم كأمر واقع، بل اســتمرار 

للعقوبات والضغط الدولي باعتبارهم تهديداً للأمن والسلم.
• للنخــب اليمنيــة: المصالحة ممكنة، بــل وضرورية، لكن 
بشروط واضحة؛ ســام يقوم على الحق لا على الاستســام، 

وعلى العدالة لا على مساواة الجلاد بالضحية.

الخاتمة: أي مصالحة نريد؟
اليمنيــون جميعــاً يتوقون إلى الســام. لكن الفــارق كبير 
بين ســام يُبنى عــى العدالة ويعيــد للدولــة هيبتها، وبين 
»مصالحة« تُكرسّ الانقلاب وتكافــئ الجناة. الخبر الأميركي 
وما يواكبه من مواقف عربية وأوروبية واضحة يؤكد أن العالم 

ما زال معنا، لا علينا.
إن الطريق الآمن لليمن ليس في تسويات هشة تُفرغ السلام 
من معنــاه، بل في مصالحة مســؤولة تحفظ حــق الضحية، 
وتستند إلى مرجعيات الشرعية، وتعيد بناء الدولة على أسس 

العدالة والإنصاف.

يكتبها:   السفير د. محمد عبدالمجيد قباطي

بين مقالين 
وخبر.. أين 
المستقر؟!

يوميات 

د. عزالدين سعيد الأصبحي

لا عيد للوطن 
فى صنعاء!

الجاوي يطلع على أعمال رفع المخلفات وشفط مياه الأمطار في الأحياء المتضررة بالمعلا

ــرأة بــجــامــعــة لــحــج يــنــاقــش الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك مـــع وزارة الــشــبــاب  ــمـ مــركــز الـ

الوطنية بالعملة  الأسعار  تحدد  المدرسية  والتجهيزات  للأثاث  العامة  المؤسسة 

لحج/عادل محمد :
التقــت مديــرة مركــز المرأة 
والتنمية  والتدريب  للدراسات 
المســتدامة في جامعــة لحــج 
محسن  أحمد  هدى  الدكتورة 
بــوزارة  المــرأة  قطاع  بوكيــل 

الدكتورة  والرياضة  الشــباب 
نادية عبدالله الأخرم  لمناقشة 
التعاون والتنســيق المشــرك 

بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة  هدى أهمية 
تعزيــز دور المــرأة وتمكينهــا 

وإبــراز  المجتمــع  في 
المجالات  في  مواهبهــا 

المتعددة.
الدكتورة  عبرت  فيما 
عــن  الأخــرم  ناديــة 
ارتياحهــا بهذا اللقاء 
اســتعدادها  مؤكــدة 
تنفيذ  عــى   للعمــل 
جملــة من الأنشــطة 
الهادفــة  المشــركة 
لتعزيز دور المرأة وفتح 
لتفعيل  علميــة  آفاق 
الأنشــطة عــى كافة 

المستويات.
العديد  مناقشة  وتم 
بتعزيز  المتصلة  القضايــا  من 
دور المرأة وتمكينها في المجتمع 
مــن خــال إبــراز دورهــا في 
والتعبير   المتعــددة،   المجالات 
وتنمية  بتطويــر  التفاؤل  عن 

الأنشطة خلال الفترة القادمة.
عــن  اللقــاء  وتمخــض   
لتوقيع  التحضير  الاتفاق على 
مذكــرة تفاهــم تشــمل عددا 
مــن الأنشــطة التــي تخص 
المــرأة في الجوانــب الرياضية 
والأكاديميــة  والاقتصاديــة 

والعلمية.
ومن جانب آخر التقت مديرة 
مركــز المــرأة بجامعــة لحج،  
بمعيــة مديرة قســم التدريب 
الدكتــورة نسريــن البغدادي، 
الفنــي في وزارة  رئيس المكتب 
الشــباب والرياضــة الدكتور 
حســن عبداللــه عبــد ربــه 
وجرى مناقشــة القضايا ذات 
والتحضير  المشــرك  الاهتمام 
لتحديد لقاء بين وزير الشباب 
والرياضــة ومديــر مركز المرأة 

بجامعة لحج.

  عدن / خاص :   
وجــه محمد جعبل محمــد مدير عام 
والتجهيزات  للأثــاث  العامة  المؤسســة 
المدرســية الادارة المالية وإدارة التسويق 
والمبيعات في المؤسســة باعتمــاد البيع 
للمنتجات بالعملة الوطنية تنفيذاً لقرار 
مجلس الــوزراء وتوجيهات وزير الدفاع 
الدكتــور محســن الداعــري التــي من 
شأنها أن تعزز توجه الحكومة للإصلاح 
الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر 

الصرف .
 وقــد قضــت توجيهــات مديــر عام 

المؤسســة ببيع كافة المنتجات 
بالريــال اليمنــي وتخفيــض 
أسعار الأثاث المدرسية والاثاث 
من  وغيرها  والمكتبيــة  المنزلية 
منتجات المؤسسة بنفس سعر 

صرف السوق.
ودعــا الجهــات الحكوميــة 
إلى  والجمهــور  والخاصــة 
انتهاز هذه الفرصة للشراء من 
المؤسســة كونها تقــدم أفضل 
أن  الى  لافتــاً  وســعر  جــودة 

المؤسسة تلتزم بالمعايير المطلوبة ولديها 

منتجــات متنوعة تواكب متطلبات كافة 
المستهلكين.

تعز /  سبأ  :  
اختتمــت بمحافظــة تعز، 
التدريبيــة  الــدورة  أمــس، 
بالمــواد  الخاصــة  المكثفــة 
الإشــعاعية والحمايــة مــن 
مخاطرهــا، والتــي نظمهــا 
مكتــب الجمــارك والرقابــة 

بالمحافظة .  

التــي  الــدورة  وهدفــت 
اســتمرت على مــدى يومين، 
تطويــر قــدرات 26 موظفــاً 
جمارك  مكتــب  من  وموظفة 
ورقابــة تعز وجمــرك ميناء 
المخا، في فهم المواد الكيميائية 
والإشعاعية الخطرة، وكيفية 
التعامل مع أجهزة الكشــف 

بالأشعة، وتوعية الموظفين في 
الإشعاع،  من  السلامة  مجال 
اللازمة  المعلومات  وإكسابهم 
للوقاية من اخطاره الجسدية 

والوراثية.
و أشاد مدير مكتب جمارك 
الشــميري  تعز، مكي  ورقابة 
والاهتمــام  الكبــر  بالــدور 

الذي توليه رئاســة مصلحة 
تدريب  مجــال  في  الجمارك، 
المصلحة  موظفــي  وتأهيــل 
أهمية  إلى  منوهــاً  وفروعها.. 
في  والتأهيــل  التدريــب 
مجــال الجمــارك ومتابعــة 
التحديثــات والتطــورات في 

هذا المجال. 

ــز   ــعـ ــتـ بـ الإشــــــعــــــاعــــــيــــــة  الـــــــــمـــــــــواد  مــــــــن  ــة  ــ ــ ــاي ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــ ال دورة  اخــــــتــــــتــــــام   


